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 Futureالممكنة المستقبلةقیم، وقد استوحي تصوره لهذا النسق من معالجة أرسطو للحوادث 

Contingencies    وكان لوكاشِیفتشِ یرمى من إنشاء نسق منطقي ثلاثي "العبارة" "في كتابه ،

وقد حاول أیضاً إنشاء . القیم إلى صیاغة نظریة تحتوى على القوانین التقلیدیة في المنطق الموجه 

على مبدأ ثنائیة القیم، ولكنه  ذلك النسق من أجل أن یتغلب على مذهب الحتمیة الفلسفي القائم

وبعد . عدُِ◌ل فیما بعد عن اعتقاده ذلك، فلم یَـر تعارضاً بین انتفاء الحتمیة والمنطق الثنائي القیم

إنشاء النسق المنطقي الثلاثي القیم صار من الواضح انه یمكن إنشاء نسق رباعي القیم أو خماسي 

وكان . نسق یحتوى ما لا نهایة له من القیم القیم، أو نسق عدد القیم فیه أى عدد نشاء، بل

لوكاشِیفتشِ یعتقد أول الأمر أن النسق الثلاثي القیم والنسق اللامتناهي القیم هما أكثر الأنساق 

فقد كانا یبدوان أقل هذه الأنساق احتیاجا إلى التبریر، ولكنه .الكثیرة القیم أهمیة من الوجهة الفلسفیة

طق الجهات الأرسطي فى ضوء نسق رباعي القیم، ولا یزال الخلاف رأى فى النهایة أن یفسر من

قائماً حول مسألة إمكان وضع المنطق الموجه فى إطار نسق كثیر القیم، ولكن الأهمیة الفلسفیة 

لقد مضى زمن طویل احتلت فیه . لاكتشاف لوكاشییفتش لا یبدو أنها متوقفة على هذه المسألة

وقیل أحیاناً في وصف القوانین . یزها على غیرها من العلوم الطبیعیة القــوانین المنطقیة منزلة تم

، وكان الغرض Analyticوقیل أحیاناً أخرى أنها تحلیلیة .  A priori) أولیة(المنطقیة أنها قبلیة 

من هذین الوصفین هو الإشارة إلى أن قوانین المنطق لا تتصل بالواقع على نحو ما تتصل به 

بیعیة، ولكن لوكاشِیفتشِ قد بیَن باكتشافه الأنساق المنطقیة الكثیرة القیم أن قوانین العلوم الط

. الاحتمالات عدیدة أمامنا، حتى لو بلغنا أعلى درجات العموم، كما هو الحال فى منطق القضایا

ع ذلك أننا إذا أخذنا بمبدأ ثنائیة القیم، أو أي مبدأ أخر في عدد القیم، فنحن عرضة لأن یكذبنا الواق

وإذا كان الأمر كذلك، أمكن اعتبار المنطق أعم العلوم الطبیعیة، بحیث یفترضه كل علم طبیعي . 

  .أخر علي نحو من الأنحاء 

لم یكن سوى استجابة للواقع الثقافي والعلمي المعاصر " لوكاشیفیتش"إن المنطق متعدد القیم عند 

والجائز والمحتمل، وغیر ذلك من  الذي رفض الحتمیة بكل صورها، لیفسح الطریق أمام الممكن



صیغ قد عبرت عنها النظریات المعاصرة في شتى المعارف الإنسانیة، الأمر الذي یؤكد أن ما جاء 

  .یعد نسقاً منطقیاً متطوراً للمنطق الریاضي الكلاسیكي" لوكاشیفتش"به 

على المنطق ثنائي  قد قضى" لوكاشیفتش"ومن الخطأ الاعتقاد بأن المنطق متعدد القیم الذى تبناه 

أن العلاقة بین المنطق الثلاثي القیم " لوكاشیفتش"القیم، بل على العكس من ذلك تماماً،فقد بین 

وذلك لأن المنطق متعدد القیم . والمنطق الثنائي القیم علاقة تحاور ولیست علاقة تصادم أو تزاحم

على أن جمیع قوانین المنطق الثلاثي قد أسهم بفاعلیة في تعدیل قوائم الصدق ثنائیة القیمة، علاوة 

  .القیم هى قوانین في المنطق الثنائي القیم

امتاز بتوسیع الإطارات التقلیدیة بالنسبة " لوكاشیفتش"ولاشك في أن المنطق متعدد القیم الذي تبناه 

ق، حیث < ق ~ : للقضایا بعامة، والموجهة بخاصة، فقد أفضى هذا المنطق قیمة على القضیة

تعریفاً للإمكان، وأمكن البرهنة على جمیع مبادئ المنطق الموجه، التى أدى البرهنة علیها جعلها 

  .بالحساب الثنائي القیم إلى نتائج غیر مقبولة

لمنطق تعدد القیم لا یخلو من أثر على بعض فلسفات اللغة المعاصرة التى " لوكاشیفتش"إن تبنى 

معان ودلالات یمكن الخلاف حولها تبعاً لرؤیة القارئ جعلت للألفاظ والعبارات والتراكیب اللغویة 

  .وبمعنى أخر تعدد الدلالات. دون التقید بقیمة ثنائیة یمكن القطع فیها صدقاً أو كذباً 

ذا كان المنطق الأرسطي قد طالته رجة كبیرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بسبب ما 

نظریة الهندسة بظهور الأنساق اللاأوقلیدیة،  لحق علم الریاضیات من تحولات معرفیة مست

والطروحات النظریة الجدیدة التي شهدها علم الجبر، بفعل تأسیس نظریة المجموعات مع جورج 

كانتور، فإن أزمة هذا المنطق في الحقل الفیزیائي، نتجت، بالأساس، في القرن العشرین، عندما 

حیث كان اكتشاف هذا . في الصغر، أي العالم الذريانتقل علم الفیزیاء إلى درس العالم المتناهي 

. المجال الوجودي، قلبا جذریا للمفهومات المنطقیة التي اعتادها العقل الفلسفي والعلمي من قبل

یرجع سبب عجز المنطق الأرسطي عن استیعاب ذلك المجال الفیزیائي، إلى كون النظریة المنطقیة 

وكانت الفیزیاء خلال ممارستها ). مبدأ الثالث المرفوع(القیم  الأرسطیة، تقوم على مبدأ منهجي ثنائي

النظریة والعملیة ملزمة بهذه الثنائیة، وحریصة على المحافظة علیها، حتى عندما كانت تعترضها 

العوائق الاستدلالیة والوجودیة؛ ورغم بعض الإشكالات التي اعترضت الرؤیة المنطقیة الثنائیة في 

لكن مع بدایة . یكن ذلك بكاف لمعاودة النظر في هذا الثابت المنهجي المنطقيتاریخ الفیزیاء، لم 

القرن العشرین، ومع اختراق جدار الذرة، أصبحت الفیزیاء أمام عالم جدید غریب ومدهش، من 



ولقد كان ذلك أكبر فشل فیزیائي للمنطق !). أو لا انتظامه(حیث بنائیته وأسالیب انتظامه 

الاقتناع باستحالة التفكیر داخل الحقل الذري بمنطق ثنائي القیم، الأمر الذي الكلاسیكي، أدى إلى 

هذا النوع من الكشوفات، هو ما یشكل بلغة . فرض تأسیس منطق ثلاثي القیم أو متعدد القیم

غاستون باشلار، عائقا إبستملوجیا یفرض تغییر نسق الرؤیة العلمیة السائدة، وتأسیس نسق جدید 

فما التحول الذي تم في نظریة المنطق بسبب مستجدات الفیزیاء . اب المستجداتقادر على استیع

الذریة؟ وما الخصوصیة الوجودیة للحقل الفیزیائي الذري التي أرغمت النظریة الفیزیائیة على التخلي 

مثلا ما (عن مبدأ الثالث المرفوع، ومراجعة مختلف البداهات الكلاسیكیة للمنطق؟ ثمة وقائع متعددة 

، أثبتت )یسمى تجربة قطة شرودنجر، وإشكال هیزنبرغ المتعلق بتحدید موقع الإلكترون وسرعته

. عجز المنطق الأرسطي، وأكدت أن التفكیر بمنطق ثنائي القیم مسألة ترفضها طبیعة الوجود الذري

ائي داخل وهذا ما طرح بإلحاح، إشكال تحدید القیم داخل المجال الكوانتي؛ ذلك لأن الذي فاجأ الفیزی

ففي داخل الحقل الذري ثمة ثلاث قیم، إذ . »القیمة الصفریة«، أو »عدم التحدید«مجال الذرة، هو 

وقیم اللاتحدید كان لا بد من إدخالها لإمكان مقاربة . »لا تحدید«، و»عدم«، و»وجود«هناك 

ي حالة العدم، بل كینونة الذرة، حیث إن الجسیم عندما ینتقل من حالة الوجود لا یستقر بالضرورة ف

ومن هنا أدرك المناطقة المشتغلون . »اللاتحدید«ثمة حالة ثالثة بین الوجود والعدم تم تسمیتها بـ

بإبستمولوجیا الفیزیاء، أن الحالات الوجودیة للجسم الذري غیر قابلة للاستیعاب من مدخل منطق 

، إلى التوكید Varadarajan وفرداراجان Mackey وهذا ما دفع میكاي). عدم- وجود(ثنائي القیم 

كما دفع البعض، مثل جون فون نومان، إلى تأسیس . على عدم صلاحیة مبدأ الثالث المرفوع

لقد أبرزت تلك الأبحاث التي أنجزت في حقل علم المنطق، بناء على التحولات . منطق كوانتي

طیلة ألفي  - سفي الغربي المعرفیة التي شهدتها الفیزیاء، نسبیة ذلك العلم الذي ظل في الفكر الفل

وحتى . بوصفه مطلقا منهجیا ومعرفیا لم یستطع أحد من الفلاسفة أن یتجرأ على تنسیبه - عام 

الذي انتبه إلى أولویة الإشكال المعرفي، وأسس لمشروع معرفي نقدي، لم ) القرن الثامن عشر(كانط 

ولذا لا نجد في تاریخ . »ملاولد كا«یكن ینظر إلى المنطق الأرسطي إلا بوصفه نموذجا معرفیا 

على عكس التراث الفلسفي العربي الذي شهد . الفكر الغربي أي مراجعة نقدیة فعلیة لمنطق أرسطو

أما في تاریخ . میلاد نظریة منطقیة فریدة مع ابن تیمیة، الذي قدم نقدا شاملا للمنطق الأرسطي

السابع عشر، مع المحاولة الدیكارتیة لنقد الفكر الغربي، فلم تبدأ المراجعات النقدیة إلا في القرن 

عقم القیاس الأرسطي، ومحاولة بیكون لتأسیس أورغانون استقرائي، ومحاولة لایبنز لتأسیس منطق 



وكان لا . لكن هذه المحاولات على أهمیتها، لم تستطع بلورة نظریة منطقیة تتخطى أرسطو. رمزي

ومع هذه . مستجدات الریاضیات والفیزیاء الكوانتیةبد من انتظار الاستحالات التي وقع فیها بسبب 

وكانت محاولة المنطقي ألكسندوفیك . الاستحالات كان لا بد من تبدیل المعاییر المنطقیة الأرسطیة

حیث قدم رؤیة منطقیة . ، أولى المحاولات المعرفیة لتأسیس منطق متعدد القیم1910فاسلیف عام 

ولم . الثنائي الأرسطي، وهي القیم المثبتة والمنفیة والمحایدةتقوم على ثلاث قیم بدلا من المنطق 

تجاوزا لمبدأ الثالث المرفوع فقط، بل أدى إلى تجاوز مبدأ ) المحایدة(یؤد إدخال هذه القیمة الثالثة 

وقد صاغ لوكازیفتش حسابا لهذه القیم الثلاث، كما كان إسهام تلمیذه ألفرد . عدم التناقض أیضا

هذا المنطق المتعدد القیم الذي تم تقدیمه . همیة في تدقیق مفهوم القیمة الممكنةتارسكي بالغ الأ

لحل إشكالات معرفیة لما استجد في حقل الریاضیات، سیشكل الدعامة النظریة والمفاهیمیة لمعالجة 

بد یقول الأستاذ ع -المنطقي البولوني زاویرسكي «ویعد . الإشكالات التي طرحتها الفیزیاء الكوانتیة

أول من فكر في تطبیق المنطق المتعدد القیم على الفیزیاء الكوانتیة، وذلك في  - السلام بن میس 

، وینطلق هذا الكاتب من 1932، ثم أعید نشره بالفرنسیة سنة 1931مقال نشر بالبولونیة سنة 

ل مع هذا جسم، ممثلة لتناقض أساسي في الفیزیاء الكوانتیة، ولا یمكن التعام - كون ثنائیة موجة 

كما قام فون نومان ). 67قضایا في الابستملوجیا ص . (»التناقض إلا بمنطق ثلاثي القیم

وبیركوف، بنقد قانون التوزیعیة بین الفصل والوصل في تطبیقاته الكلاسیكیة، حیث أكدا عدم 

اعترضتهم لكن المناطقة والفیزیائیین، . صلاحیة هذا القانون للتعبیر عن الحقل الفیزیائي الكوانتي

في صیاغة منطق للفیزیاء صعوبة منهجیة بالغة، حیث باءت محاولاتهم لإیجاد منطق شامل 

لمختلف الحقول الفیزیائیة بفشل ذریع، بل كانت محاولات بایرون ووایسكر نموذجا واضحا لهذا 

ا نظریة وترجع حقیقة المأزق، إلى أن الفیزیاء الیوم لا تزال مشطورة إلى نصفین، حیث لدین. الفشل

وذلك لأننا لا . النسبیة لآینشتاین لتفسیر العالم المیكروسكوبي، ونظریة الكوانتا لتفسیر العالم الذري

ولذا لا تزال . یمكن أن ننظر من خلال القوانین الناظمة للعالم المیكروسكوبي إلى العالم الكوانتي

ناطقة في بناء نظریة منطقیة موحدة الفیزیاء إلى الآن، تشهد هذا الانشطار الذي أعجز العلماء والم

وقد حاول آینشتاین إیجاد هذه النظریة الشاملة، القادرة على توحید الفیزیاء في حقلیها . للفیزیاء

ثم تجدد هذا الحلم في ستینات القرن . الكوانتي والمیكروسكوبي، لكن مشروعه انتهى إلى الفشل

لام، والفیزیائیین الأمیركیین، ستیفن وینبرغ وشیلدن العشرین، مع عالم الفیزیاء الباكستاني، عبد الس

وخلال العقود . غیر أن العمل المضني الذي قاموا به لم ینته إلى إنجاز هذا التوحید كاملا. غلاشو



الثلاثة الماضیة طرحت نظریة الأوتار الفائقة، منظورا جدیدا لإمكان إنجاز هذه التوحید النظري، 

وأمام هذا العجز، . حدود آخر ما استجد لحد الآن في حقل الفیزیاء وإن لم تستطع إنجاز ذلك في

فإن الأمر الأكید، هو أن مستجدات الریاضیات والفیزیاء، تفرض القول بأن علم المنطق لم یعد 

نموذجا معیاریا واحدا ووحیدا، بل دخله هو كذلك، فعل التنسیب، فاستحال إلى نظریات منطقیة 

 .متعددة لا منطق واحد

 

 


